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الكرة هي الهدف الذي نصارع للوصول إليه

 دمشــق – شـــكلت الأعمـــال النحتية 
التـــي قدمها النحات ســـامر روماني في 
معرضه الفردي بعنوان ”بقاء“ اختزالات 
بصرية مدروسة ورصينة لأفكار متعددة 
تدور في فلك موضوع واحد هو الصراع 
لأجل البقاء، اختار لـــه الفنان عنصرين 

لتمثيله هما الثور والكرة.
المعـــرض الـــذي تســـتضيفه صالة 
تجليـــات ضمن فعاليـــات احتفالية أيام 
التشـــكيل الســـوري ضـــم 23 منحوتـــة 
بخامتـــي البرونـــز والخشـــب، وبثيمة 
أساســـية تشـــكل علاقـــة الثـــور بالكرة 
مفهـــوم  حـــول  للصـــراع  ترمـــز  التـــي 
البقاء. ويســـتمر المعرض إلـــى غاية 9 
ينايـــر 2021، حيـــث يفتح أبوابـــه أمام 
الـــزوار من الســـاعة 11 صباحـــاً وحتى 

الساعة 5 مساءً.

وحـــول فكرة المعرض يقول النحات 
روماني في تصريح له ”العنوان جاء من 
مجموعة أسئلة تراود معظم الناس حول 
الهدف من البقاء والسبيل إليه وعلاقته 
مع فكرة الموت ولهذا اخترت كتلة قوية 
قادرة على تحمل الموضوع تدمج ما بين 
الثـــور والجاموس بتكوينات إنســـانية 
في بعـــض الأعمال وتخص الحيوان في 

أعمال أخرى“.
ويوضـــح أن الكـــرة ترمـــز للهـــدف 
والغاية والحلم وهي غير مســـتقرة في 
زمن يتســـم بالفوضى وبعلاقة متناوبة 
بينهـــا وبيـــن الجاموس الـــذي يحاول 

البقاء معتمداً على قوته.
ويقول ”من خلال أعمالي أعتمد على 
ذروة الفعل الحركي للوصول إلى الفكرة 
أو المشهد الذي أريد إيصاله أثناء هذه 
اللحظـــة وأفضـــل خامة البرونـــز لأنها 
تدمج بين الصلابة والليونة“ مشيراً إلى 
أنه يسعى إلى تجديد أفكاره وتطويرها 

وتغيير الخامات بين تجربة وأخرى.

وتعيدنا أعمال الفنـــان روماني إلى 
الأســـطورة التي تقـــول إن الأرض تثبت 
على صخـــرة والصخرة مثبتـــة بدورها 
علـــى قرن ثـــور فإذا حـــرك الثـــور قرنه 
تحركت الصخرة فتحركـــت الأرض. من 
هذه الأسطورة قام الفنان بتوليد معاني 
كثيـــرة مختلفة، تحيلنا كلهـــا إلى ثيمة 

الصراع والبقاء.
من جهتـــه يقول التشـــكيلي والناقد 
عمار حســـن ”قدم النحات سامر تجربة 
نحتيـــة مختلفة وفاجأنـــا بوجود الثور 
والكرة فشـــدنا في البداية إلى أسطورة 
الكـــرة الأرضيـــة التـــي يحملهـــا الثور 
على قرنيه ولكن ســـرعان ما نكتشف أن 
الكرة هي الهدف الذي نصارع للوصول 
إليه مع وجود علاقات متعددة ومختلفة 
بيـــن عمل وآخـــر وإن دارت حـــول فكرة 

واحدة“.
ويرى الناقد حسن أن الأعمال شكلت 
إضـــاءة على حالة الصـــراع التي تحدث 
داخل الإنســـان في طريقه للوصول إلى 
هدفه مبينا أن النحات استطاع مطابقة 
تصوراتـــه الفكرية مع منجـــزه النحتي 
الـــذي يحمـــل مفاهيـــم نحتيـــة متقدمة 
فيها ثنائية الحركة والسكون مع إيجاد 
حلول لها مع التوازن وكسره إضافة إلى 
عدة رموز تحمـــل فكرة الصراع من أجل 

البقاء.
هو أحد المشاريع  ومشـــروع ”بقاء“ 
الحاصلـــة علـــى دعـــم برنامـــج مختبر 
الفنـــون فـــي دورتـــه الخامســـة. وهـــو 
معرض لأعمال نحتية بأسلوب تعبيري، 
يقوم على إبـــراز حـــركات تعبيرية تدل 
على الصراع مـــع الواقع من أجل البقاء 
والتشـــبث بالحياة والمـــكان، وذلك من 
خلال تـــوازن العمل وحركته في الفضاء 

الموجود فيه.
فـــي دمشـــق، حيـــث نفـــذ رومانـــي 
مشـــروعه، انطلـــق مـــن مرحلـــة بحثية 
تصويريـــة  دراســـة  إنجـــاز  تضمنـــت 
للمشـــروع على الورق لتطوير المفهوم 
العام له وأفكار الأعمال النحتية. وانتقل 
بعدها إلى تجريب مجموعة من الخامات 
مثل البرونز والخشـــب والمعدن قبل أن 
يســـتقر علـــى البرونز كخامة أساســـية 

لأغلب أعمال المعرض.
وقـــد أنجز الفنـــان فـــي البداية من 
خلال الطين منحوتاته قبل أن ينتقل إلى 

مرحلة صب البرونز في قوالبها.
يشار إلى أن سامر روماني من مواليد 
دمشـــق 1983 وخريـــج المعهـــد التقاني 
للفنـــون التطبيقيـــة قســـم النحت، وهو 
عضو في اتحاد الفنانين التشـــكيليين، 
شارك في العديد من المعارض الجماعية 
والملتقيات النحتية داخل سوريا، وحاز 
علـــى جائزة النحت الأولى في مســـابقة 

الفنانين الشباب عام 2013.

السوري سامر روماني
يستلهم أسطورة الثور

والكرة في منحوتاته

التونسية سندس عبدالملك: الفنان كائن

إسفنجي يمتص كل ما حوله بشراهة
الجسد غلاف يفصل لامحدودية الداخل عن محدودية الخارج

 مع حالة الإغلاق التي شـــهدها العالم، 
ســـندس  التونســـية  الفنانـــة  اختـــارت 
عبدالملـــك فضاء فيســـبوك لعرض بعض 
أعمالهـــا، التـــي لاقت إعجابـــا كبيرا من 
تفاصيـــل  تســـتنطق  حيـــث  المتابعـــين، 

هامشية لتخلق منها عوالم ساحرة.
نرى في لوحـــات عبدالملك الكثير من 
القضايـــا النســـوية الممررة بـــذكاء، مثل 
الحريـــة والجســـد وغيرهمـــا، وهي تقر 
بأنها في لوحاتهـــا، تضيء زوايا معتمة 
داخل كائن هش. وربما تظهر المرأة بشكل 
مكثف أكثـــر من الرجل، لكـــن الفنانة في 
الكثيـــر من الأحيان تختـــار الحياد، فهي 
كما تقول ترسم الإنسان في شكله المجرد.

معالجة المألوف

تقول عبدالملك لـ“العرب“، ”المواضيع 
التـــي أتطـــرق إليهـــا تنـــدرج ربما تحت 
قضايا كبيرة مثل حرية المرأة، الجســـد، 
المـــرأة في علاقتهـــا بذاتهـــا وبمحيطها 
الضيق والوسيع. لكن هذا الاشتغال، في 
الحقيقة هو ليس ذكاء بقدر ما هو بساطة 
فـــي معالجة المألوف. المألوف بشـــدة إلى 
درجـــة أن لا أحـــد ينتبه إليه. أنا أجســـد 
هـــذه الفكـــرة المألوفة جـــدا دون الذهاب 
بشكل واع نحو إبراز قضية معينة وجعل 

اللوحة وسيلة للتعبير عنها“.
نســـأل الفنانة حول رؤيتها للطفولة 
التـــي تحتـــل بعـــض أعمالهـــا، فتجيبنا 
”الطفولة هي تمامـــا كالبذرة. هي الأصل، 
البداية والنهايـــة. الطفولة هي الفائض 
في كل الأشياء الجميلة التي تفقد بريقها 
مع مـــرور الوقـــت. الفائض فـــي الحلم، 
في الحـــب، في الضحك، فـــي اللعب، في 
الدهشة، في لســـعة التجارب الأولى، في 
الصخـــب، في البـــكاء، فـــي الحركة، في 
الطاقـــة، في الصدق وفي الســـؤال. لذلك 
أحـــاول العـــودة إليهـــا دائمـــا من خلال 

الرسم، لكي أستطيع الرسم“.

”أنا لست الجســـد.. أنا لست العقل“، 
هكـــذا تعلق عبدالملك حول ثيمة الجســـد 
في عوالمها التشـــكيلية، مضيفة ”الجسد 
هو وســـيلتي للتعبير عن حالة. توظيفي 

للمرئي لإظهار اللامرئي“.
وتتابع ”فالجســـد بالنســـبة إلي هو 
الغـــلاف التفاعلي الذي يفصـــل الفضاء 
الداخلي اللامحدود عن المحيط الخارجي 
المحـــدود. يمكـــن ملاحظة أن فـــي أغلب 
أعمالـــي تركيـــزا علـــى ملامـــح الوجـــه 
وأحيانـــا علـــى اليديـــن، لأنها مـــن أكثر 
الأجزاء القادرة في الجســـد على تجسيد 

الحالة أو الفكرة التي أريد إبرازها“.
للجســـد  تفكيكهـــا  علـــى  وعـــلاوة   
واشـــتغالها على المألـــوف تختار الفنانة 
ألوانهـــا بعناية فائقة، فنجد مثلا الأزرق، 
في دلالاته التي غالبا ما ترتبط بالوحدة، 
أو اللغـــز، وهنـــا توضـــح عبدالملـــك في 
حديثها، أنه بغـــض النظر عن التخطيط 
المســـبق للوحـــة ســـواء ذهنيـــا أو مـــن 
خلال الســـكيتش والإعداد الأولي لباليت 
الألوان بحسب الدلالات اللونية المعروفة 
والمتفق عليها، فإن اختيار الألوان لحظة 
الرســـم يبقى نتيجة لعـــدة عوامل مؤثرة 
علـــى إحســـاس الفنان في تلـــك اللحظة؛ 
كحالته النفســـية، طاقته، الإضاءة وحتى 

الموسيقى التي يستمع إليها.
وتضيـــف ”جميعهـــا مؤثـــرات فـــي 
اختيار اللون وحتى في نســـبة الصباغة 
علـــى الفرشـــاة وحركـــة الفرشـــاة على 
القماش. لكـــن ذلك لا يعنـــي أن التركيبة 
اللونيـــة النهائيـــة للوحة بعـــد اكتمالها 
عفويـــة بل هـــي نتيجة انســـياق الفنان 

بشكل واع وراء لا وعيه“.
الكثيـــر من المبدعين يخفون جوانبهم 
اليومية، ويقدمون أنفسهم منفصلين عن 
الواقع بكل ما يبدو لهم فيه تافها. نسأل 
الفنانة عن رؤيتها لعلاقة الفنان بين فنه 
ومعيشـــه اليومي ســـواء كان وظيفة أو 
مجتمعا أو التســـوق وغيرها من مظاهر 
الحياة اليومية، ونســـألها هل هي علاقة 

تكامل أم تنافر؟
تقـــول عبدالملك ”في الواقع، أرى أنها 
علاقـــة تنافـــر وتكامل في نفـــس الوقت. 

الفنان كائن إســـفنجي، يمتص بشـــراهة 
كل مـــا حوله ولكن ليس بســـذاجة وإنما 
بطريقتـــه الخاصـــة. فهو يستشـــف فنه 
من كل مـــا يدور حوله وداخلـــه. والفنان 
يتـــوق إلى عزلتـــه بل أبعد مـــن ذلك هي 
حاجة ملحة بالنسبة إليه، ولكن في نفس 
الوقت الســـاعات التـــي يقضيها محتكا 
بالعالم الخارجي هي مهمة جدا بالنسبة 
إليـــه كمنصت جيـــد ومشـــاهد محترف 
للتفاصيل. التفاصيل التي تتســـلل لاحقا 

لتجد مكانها في لوحاته“.

الفنان التشكيلي العربي

حول رؤيتها للســـاحة التشكيلية في 
تونس والعالم العربي، تقر عبدالملك بأن 
فيها تنوعـــا مثيرا للاهتمـــام. وأن فيها 
تجارب عديدة تســـتحق المتابعة، لفنانين 
صاعديـــن مميزين، ولكن ككل مجال فني، 
في كل أنحـــاء الأرض، هنـــاك الكثير من 

الرداءة والتشوه والركاكة والتكرار.
تســـألها ”العرب“ إن كان هناك سوق 
للفـــن عربيـــا، فتجيـــب الفنانـــة ”هنـــاك 
محـــاولات لخلق ســـوق للفـــن عربيا لكن 
تنقصها الحرفية والجدية التي أشهدها 
حاليا في أوروبا بحكم إقامتي في فيينا. 
عـــدة عوامل أثرت في ذلك، فالمجال الفني 
مرتبط ارتباطا وطيدا بالوضع السياسي 

والاقتصادي في المنطقة“.
ثـــم تضيـــف ”الصراعـــات والحروب 
أنهكت كاهـــل المواطن العربـــي وأفقرته 
ماديـــا ومعنويـــا فبـــات الفـــن ليس من 
أولوياتـــه. من ســـيفكر في شـــراء لوحة 
وهو لا يملـــك ما يكفي لســـداد حاجياته 
الأساســـية؟ إلـــى جانـــب وجـــود دخلاء 
ومرتزقة يتاجرون بالفـــن، باتت الأعمال 
الأكثـــر عرضا ومبيعا ليســـت بالضرورة 
لقيمتهـــا الفنيـــة وإنما لأنها تســـتجيب 
لـــذوق المتلقـــي وهـــذا خطر فعلـــي لأنه 
يســـير بنا فـــي الاتجاه الخطأ ويســـاهم 
في ترســـيخ التضليل. وقـــد صارت بذلك 
أغلـــب قاعـــات العـــرض مراكـــز تجارية 
وليســـت بالضرورة أمكانـــة لتقديم الفن 

الحقيقي“.
 رغـــم أهميـــة الكثيـــر مـــن التجارب 
التشكيلية العربية فإنها بقيت في مجال 
محلي ضيق، لذا فإن الســـؤال الذي يبقى 
مطروحـــا هـــو لمـــاذا لا يحقـــق الفنانون 

العرب العالمية رغم تطور تجاربهم؟
تقـــول عبدالملـــك ”تحقيـــق العالمية لا 
يقتصر فقط على جودة الأعمال المعروضة 
للفنان فنحـــن نعلم أن هنـــاك العديد من 

الفنانين العـــرب أعمالهم وتجاربهم أهم 
بكثير مـــن آخرين عالميـــين. وهذا نتيجة 
عـــدة عوامـــل منها كيفية عـــرض العمل، 
أين ومتـــى، من سيســـوق للعمل وكيف، 
تواجد الفنان وتواصله اجتماعيا. ثم إن 
الرسام عموما شخص يحب عزلته كثيرا 
ويجد فيها متعتـــه الأكبر فما بعد إنجاز 
العمـــل الفني يأتـــي الجانب غير المحبب 
لـــدى الفنانين وهو العرض والتســـويق. 
وهذا جانب نجح فيه العديد من الفنانين 

وفشل فيه آخرون“.
نتطـــرق مـــع الفنانـــة إلـــى الحديث 
عـــن المصاعب التـــي تعتـــرض الفنانين 
التشـــكيليين، وكيـــف يمكـــن تجاوزهـــا، 
وهنا تستشهد بمقولة للشاعر البرتغالي 
فرناندو بيسوا ”ثمة لحظات يُتعبنا فيها 

كل شيء، حتى ذاك الذي يريحنا“.

وتضيـــف ”الفنـــان التشـــكيلي فـــي 
العالـــم العربي مهمش ومرهـــق جدا. لا 
توجد نقابـــات جدية وفعالـــة تدافع عنه 
وتحمـــي حقوقـــه، كما لا يتمتـــع بآليات 
خاصة للتقاعـــد، التأمين، إلخ. كما يفتقر 
للدعم من وزارات الثقافة التي من دورها 
إعداد وتمويل دورات ومعارض وإنعاش 
الســـاحة التشـــكيلية. ويعانـــي الفنـــان 
كذلك من تهميشـــه وإقصائه من الساحة 
الإعلاميـــة وعدم تســـليط الضـــوء على 
التجـــارب المهمة والفنانـــين الصاعدين. 
كلها مصاعب يواجهها الفنان التشكيلي 
ولا يمكـــن تجاوزهـــا إلا إذا توفرت النية 
والعزيمـــة الصادقة لتغيير حـــال البلاد 

العربية“.

العزلة مفضلة لدى كل الفنانين التشكيليين تقريبا، وحتى احتكاكهم بالعالم 
هو مجال خصب للاســــــتلهام فــــــي أعمالهم، لذا تبقــــــى العلاقة بين الفنان 
ومعيشــــــه وبيئته علاقــــــة متناقضة بين الوئام والتضــــــاد، ومن هذه العلاقة 
ــــــة والعاطفية  ــــــه الفكرية والجمالي ــــــد العمل الفني بكل حمولات ــــــة يول الجدلي
والنفســــــية. في إطلالة على عوالم الفن التشــــــكيلي، ”العرب“ كان لها هذا 

الحوار مع الفنانة التشكيلية التونسية سندس عبدالملك.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

ما يبدو عاديا ليس كذلك

نفس طفولي يقود ريشة الفنانة لوحات تعالج ما نعتقده مألوفا

المعرض يضم 23 منحوتة 

بثيمة أساسية عن علاقة 

الثور بالكرة التي ترمز للصراع 

من أجل البقاء

@

أعمالي تسعى إلى المألوف 

بشدة إلى درجة أن لا أحد 

ينتبه إليه، فأنا أتجه إليه 

وأجسده

@

سندس عبدالملك
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